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  : الملخص

یعتبر التصوف حقلا دینیا یكرس التحقق بالعبودیة الله تعالى فهو بمثابة 

روح الإسلام، وساد تاریخیا التعامل مع التصوف الإسلامي تعاملا یصنفه ضمن 

العلوم الأخلاقیة، دلك أن التصوف فلسفة حیاة تهدف إلى الترقي بالنفس الإنسانیة 

طلح علیه تبعا لذلك علم التزكیة، وأنه كله خلق، ، فكان محوره الأخلاق، فاصأخلاقیا

حاولنا في بحثنا الوقوف على . ومن زاد علیك في الخلق زاد علیك في التصوف

منظومة القیم التي تؤطر التربیة السلوكیة في التصوف كالمحبة ونبذ العداوة ومحوها 

عادة الأخرویة، وذلك كله من خلال معادلة من النفس كذا التوحید العمیق، وطلب الس

   .دقیقة تجمع بین الشریعة والطریقة والحقیقة، اصطلح علیها إجمالا علم التزكیة

  .السعادة؛ التزكیة: الحب: التصوف؛ الخلق؛ القیم: الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
Sufism is a religious domain dedicated to the realization of 

servitude to God, and considered as the spirit of Islam, Sufism is 

treated historically as a science of ethics, so that it is a philosophy of 

life that Its aim is to promote the human spirit in the ethical field, and 

the latter was the pivot of its objectives, so that everybody that 
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exceeds you in ethiqe exceeds you in Sufism. In our research, we have 

tried to identify the system of values that frames behavioral education 

in Sufism, such as love, and the renunciation of hostility in the soul's 

delusion then such a deep unification and asking for spiritual 

happiness. All this through a precise equation that combines the sharia 

and the way and the truth, called the science of purification. 

Key words : sufism, ethic,value, love, happinesse, purification  
 

  :مقدمة.1

إن الحدیث عن منظومة القیم في التراث الصوفي هو الكشف عن مقومات 

 التصور الإسلامي لمنظومة القیم في بعدیها النظري والعملي، إذ اعتبرت الممارسة

الصوفیة داخل الفضاء الإسلامي أبرز التجارب الإسلامیة تمثلا لهذه المنظومة،حیث 

التي یتقوم بها التصوف الإسلامي، یعد الاهتمام بالسلوك هو أحد الركائز الثلاث 

فالالتزام بالشریعة من أجل الوصول إلى الحقیقة یحتم إتباع طریقة، من هذا المنطلق 

جاءت التعبیرات الصوفیة عن منظومة القیم معرفیا وسلوكیا بعد التزامها هي نفسها 

ى بنظام قیمي دقیق، لم تشیع ثقافته إلا بعدما عاشت تجربة عمیقة جعلتها تتبن

مع الذات ومن ثمة مع الآخر، فانتصرت للقیم الإنسانیة العمیقة  حممنظومة قیم التسا

التي تحفظ كرامته وتعینه على وظیفته الوجودیة، فكان الانصیاع للدعوة الإسلامیة 

للمطلب الإسلامي بالدعوة إلى التخلق بأخلاق االله، فكان العفو والتراحم والتسامح 

فبماذا تتمیز منظومة القیم في التراث الصوفي؟ وما هي . یسبق إي سلوك فیه غلظة

  ركائزها ومنطلقاتها؟  ما هي ضروراتها؟

  :الأبعاد الفلسفیة والسلوكیة لمنظومة القیم.2

تعددت تعاریف القیمة وتنوعت انطلاقا من الزاویة التي تم التركیز علیها، 

نویة، ویكون مصدر القیم ما یرتفع بالفرد إلى المنزلة المع:القیمةفهناك من رأى أن 

مما  1."في الأساس الدین، فالإنسان لا یكون مصدر القیم وإنما أداة تتجسد فیه القیم
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القیمة تفضیل، فاعلیة تفضیل أو  یعني أن القیم خاصة بالإنسان فهو مجال تحققها،

القیمة حكم  كما أن 2.ترجیح توجد بالفعل لدى وجود صاحبها وهو الفاعل القیمي

لإنسان على شيء ما مهتدیا بمجموعة من المبادئ والمعاییر التي ارتضاها یصدره ا

وهذا وفق الرؤیة الإسلامیة إذ أن الشرع  3."الشرع محددا المرغوب عنه من السلوك

فأما  .ینسجم مع حقیقته الإنسانیتدخل في تحدید القیم ویضبطها من أجل جعل 

الشخص الإنساني، وهو مبدأ  القیمة فإنها هذا القانون الحي الذي یؤلف قوام

  4.موضوعي للعمل، أي مبدأ یصح أن یقره كل إنسان عاقل، بل لابد له من أن یقره

تعمل القیم على تحدید الموازین التي تكفل حیاة طیبة للإنسان، فتتدخل في 

فتعتبر القیم حقائق أساسیة هامة في البناء ضبط النظام العلائقي وتطویره، 

تعالج من منظور سیوسیولوجي على أنها عناصر بنائیة،تشتق  الاجتماعي وهي لذلك

أساسا من التفاعل الاجتماعي، حیث ینصب اهتمامهم على بناء النظم ووظیفتها 

وبهذا تساهم في بقاء  5.وأنواع السلوك، وعلاقتها بهذه النظم من منظور جماعي

والتقدیر من الفرد  القیمة تشیر إلى ما هو جدیر بالاحترامالجماعات وتحافظ علیها، ف

لذلك  تتدخل القیم في تمایز الأفراد قیمیا،  وفي  6.أو الجماعة في البیئة الاجتماعیة

إن النمط السوي لا یحظي بقیمة عالیة جدا، ولكنه :" هذا الصدد یقول شارل لالو

أجل، لیس كل كائن سویا، فهذا الفرد یقترب من المتوسط . یتمتع بالقیمة فعلا

  7."حقق هذا المتوسط في نقطة، ویقصر عنه في نقطة أخرىالصحیح، أو ی

اشتغل الفكر الفلسفي لاسیما الفلسفة الإغریقیة على تحدید القیم ،حیث یعد 

مبحث القیم أشهر المباحث الثلاثة إلى جانب مبحث الوجود ومبحث المعرفة الذین 

ظریة القیم تتناول تمت فیه مناقشة الإشكالیات الكبرى التي تستفز السؤال الفلسفي، فن

بحث المثل العلیا والقیم المطلقة،وهي الحق والخیر والجمال من حیث ذاتها باعتبارها 

  8.وسائل تحقیق غایات
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لا یستطیع الإنسان أن ینظم سلوكه ویطوره دون أن تكون بوصلته منظومة 

أهمیتها  تعد القیم من المفهومات الأساسیة في كافة العلوم الإنسانیة إذ تستمدالقیم، إذ

لما لها من خصائص نفسیة واجتماعیة، فضلا عن كونها تتسم بالعمومیة بوصفها 

محددات السلوك الإنساني، فهي التي تحرك الأفراد والجماعات نحو أهدافهم، كما 

  9."أنها تعتبر مرجعا للحكم على سلوكیاتهم المختلفة

القیم لتسود لا یوجد تفاضل بین القیم بحیث تعمل كل قیمة أن تزیح بقیة 

هي بل وجود كل قیمة مرهون بوجود باقي القیم مما یجعل القیم تتضافر لتشكل 

إن بین القیم المتعددة تكافلا یجعلنا لا نرید قیمة منظومة متماسكة فیما بینها، لذلك 

ومن الخطأ أن نقول بقدرة أي إنسان على . بدون أن نرید سائر القیم في الوقت ذاته

ة به من لائحة قیم معینة وینفي سائر القیم، وذلك لأنه لا أن یختار قیمة خاص

  10.یستطیع أن یكتشف قیمة ویریدها إلا حیثما تبدو له متكافلة مع القیم

تضم منظومة القیم ما هو حق وجمالي وأخلاقي إلا أن شهرة الأخلاقي هو 

الذي طغى على منظومة القیم ككل، بحیث كانت الأخلاق عنوان لمنظومة القیم 

الفعل الإنساني یتمیز ببعده الأخلاقي القیمي متمثل في القواعد المعیاریة كل، فك

المنظمة للسلوك الإنساني، وتشكل الظروف الخارجیة علامة محوریة في تشكیل بنیة 

القیمة الأخلاقیة هي قیمة  ولذلك ارتبطت الأخلاق بالإرادة، فكانت 11."السلوك

 12.ة، والجمال قیمة التخیل، والحب قیمة القلبالإرادة، كما أن الحقیقة قیمة المعرف

كما تختزل القیم الأخلاقیة ما یستهدفه الشرع من ترقیة الإنسان، فاعتبرت القیمة 

الأخلاقیة، قیمة التحدید المثالي، قیمة الشرع، هي القیمة التي تصبح عند تحققها في 

ه، بمعنى أن الفعل هو ومن الجائز تعریفها بأنها ما ینبغي فعل. الواقع منحى الفضیلة

  13.فالقیمة الأخلاقیة هي قیمة العمل.فعل شيء ما
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تستهدف الشریعة الإسلامیة نشر الفضیلة في المجتمع الإنساني لتحول بینه 

وبین الانزلاق إلى حد البهیمیة، فجوهر الأخلاق قائم على الانسجام بین وجدانات 

ر وجمال الفضیلة، وقوام الفرد ومطالب المجتمع، فالإنسان یبحث عن فعل الخی

السلوك الطیب هو حب الفضیلة لذاتها، لأن الفضیلة جمال والنفس بطبیعتها تهفو 

لذلك كلما تحكمت منظومة القیم في إرشاد السلوك  14.إلى الجمال وتنفر من القبیح

الإنساني كلما ساهم ذلك في ترقیة المجتمع الإنساني ووطد العلاقة بین أفراد 

، لأن الجماعة الإنسانیة مجموعة أشخاص یجمعهم غرض واحد المجتمع الواحد

ویشتركون إلى أكبر حد مستطاع في ضروب مختلفة من النشاط تنشأ عن استجابات 

لابد من توافر قدر من التماثل والتقارب في المیول . جسمانیة ووجدانیة مختلفة

تمیزة بمشروعات والآراء والعواطف للتعاون في حیاة الجماعة وتحویلها إلى وحدة م

  15.مشتركة وبمسؤولیة مشتركة وبقوة جمعیة لا یبلغها أفرادها وهم متفرقون

تعمل منظومة القیم في أي مجتمع من المجتمعات على رفع الحواجز بین 

أفراده فتشاع ثقافة التعایش السلمي الذي تتعزز فیه كرامة الإنسان وتزید الطمأنینة 

القیم المشتركة التي یعیش بها الإنسان في كل بفضل فینزع إلى السلم والتسالم، وذلك 

المجتمعات التي طورها، وتمثل هذه القیم المشتركة مجموعة المبادئ والمثل التي 

عرفها الإنسان في تاریخه بصر النظر عن اختلاف مصادرها وتعدد أنساقها وتنوع 

جمال، والعادلة، أشكالها، ویمكن أن نذكر من بین هذه القیم المشتركة قیم الحب، وال

  16"والتسامح، والنبل، والكرامة، والتضحیة، والإیثار، والتعاون 

یعد الاشتغال على نشر المحبة والتآلف بین بني الإنسان الهدف الاسمي 

الذي تحققه البشریة، لأنه بذلك یطغى المشترك الإنساني العام كل مجالات الأنشطة 

عام تبرز القیم الإنسانیة المشتركة التي لا الإنسانیة، وداخل هذا المجال الإنساني ال

  .تختلف علیها الأدیان والحضارات، فهي قیم إنسانیة عامة جمعت البشریة قدیما
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تدخلت كل الشرائع والكثیر من الفلسفات في تحدید منظومة القیم ورغم 

وجود بعض التباینات بینها إلا أن معیاریة الطیبة والخبث التي تستشعرها فطرة كل 

سان جعلت إمكانیة وجود منظومة قیم صالحة لكل البشریة، ومن هنا یدل فلاسفة إن

الأخلاق على عمومیة القیم الأخلاقیة بقولهم إن الناس في جمیع الأزمنة والأمكنة قد 

قسموا، ومازالوا یقسمون الأعمال الإنسانیة إلى أعمال طیبة وأعمال خبیثة كما أنهم 

عد أخلاقیة، وإن حاولوا أن یخرجوا على هذه السلطة قد اتفقوا على وجود سلطة وقوا

  17.أحیانا

  :حقیقة التصوف والنزوع القیمي.3

یقدم التصوف نفسه مرتبة عمیقة للدین، حیث ارتبط بالإحسان وهذا 

الوصف یجعله منظومة مشحونة بالقیم، في مجال تعریف التصوف قدمت له تعاریف 

الممارسة الصوفیة أنفسهم، فهناك من  كثیرة سواء من قبل دارسیه أو من طرف أهل

اعتبر التصوف من الفنون والعلوم التي انتشرت في البلاد الإسلامیة، وهو علم له 

كما هناك من تحدث عن وثاقة التصوف في علاقته مع  18.أسس وقواعد بني علیها

وذلك أن التصوف في حد ذاته ما هو إلا الإسلام في شموله وسموه روح الإسلام 

حفظ : العالیة المتألقة، فهو كما انتهى إلیه التعریف الشامل عبارة عن وروحه 

   19.الشریعة، وحسن الخلق، وسلب الإرادة الله

لم یكن من سهل التحقق بهذه المطالب للإسلام إلا بالامتثال للإسلام ذاته، 

حسن الشریعة وحسن الخلق وسلب (ولما كان الجمع بین هذه العناصر الثلاثة 

اقا على كثیر من النفوس، فقد انفرد به رجال أرادهم االله، فأحبهم وأحبوه، ش) الإرادة

واستبسلوا في جهاد النفس لقهرها على الجادة، عاملین بكل ما أوتوا من القوة في 

إحیاء الشریعة قولا وعملا وحالا ومقاما وذوقا، فلانت طباعهم، وخفضوا الجناح 
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لتي تحطمت على صخرتها جهود أكثر للعامة والخاصة، وتخطوا العقبة الكئود ا

  20.الناس، ألا وهي سلب الإرادة الله

عندما نرید التعرف على حقیقة التصوف مواجه نوعا من النزوع إلى التحقق 

فعلم التصوف یهتم بصفاء القلب من الشهوات كحب بمنظومة القیم عند أهله، 

ات أي من الرئاسة وحب السمعة وحب المحمدة من الناس، وبصفائه من الكدر 

 21.الأمراض القلبیة كالحقد والحسد والكبر والعجب والغرور وسوء  الظن بالناس

فالسعي الدائم نحو التحقق بالصفاء الباطني الذي ینعكس في السلوك هو أهم قضیة 

التصوف فلسفة حیاة تهدف إلى الترقي بالنفس الإنسانیة یشتغل علیها الصوفي، ف

عملیة معینة تؤدي إلى الشعور في بعض الأحیان  أخلاقیا، وتتحقق بواسطة ریاضات

بالفناء في الحقیقة الأسمى، والعرفان بها ذوقا لا عقلا، وثمرتها السعادة الروحیة، 

   22."ویصعب التعبیر عن حقائقها بألفاظ اللغة العادیة لأنها وجدانیة الطابع وذاتیة

قتصر على تستهدف منظومة القیم الإسلامیة  تحقیق السعادة والتي لا ت

النشأة الدنیاویة بل الغایة القصوى هي التحقق بالسعادة الأبدیة وهذا الذي یجعل 

بالعلوم ... الصوفي یتمیز بالالتزام الصارم بالأخلاق الإسلامیة، إذا لم تتحل نفسه

والتنزه عن الشهوات الطبیعیة الصارفة عن النظر الصحیح لا ... ومكارم الأخلاق

وهذا ما أدى بانصباغ التصوف بالصبغة الأخلاقیة،  23.الأبدیةسبیل له إلى السعادة 

ومن هذا یتبین لك أن :"وعن هذا یقول أبو الوفا التفتازاني في مدخله إلى التصوف

التصوف في الإسلام، كعلم دیني، یختص بجانب الأخلاق والسلوك، وهو روح 

قول النوري ولم یفرق الصوفیة بین التصوف والأخلاق مطلقا، حیث ی 24."الإسلام

  25."لیس التصوف رسما ولا علما، ولكنه خلق: "وهو أحد الصوفیة

یعد التحلي بالخلق الحسن الغایة من السلوك الصوفي، كما أن لخوض 

تجربة السیر والسلوك الصوفیة یجب أن یلتزم ضوابط وینصاع لمعاییر خاصة بهذا 
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هو ذاته قیمة وذلك هو السلوك، فیكون المنهج الذي یلتزمه الصوفي للتحقق بالقیم و 

كلما ازداد الإنسان في الخلق درجات : سر الترقي، وفي هذا الصدد یقول ابن عربي

فأمر التصوف أمر سهل لمن أخذه عن طریق . ازداد في التصوف أبهى الدرجات

  26.التخلق الحسن، طریق الحق دون أن یستنبط لنفسه أحكاما ویخرج عن میزانه

:" یقول الجنیدباطا وثیقا بترقیة الأخلاق، وهنا ارتبط التصوف الإسلامي ارت

فیكون لزما على كل  27."التصوف استعمال كل خلق سني، وترك كل خلق دني

من لزم  فالصوفي. صوفي كشرط للسیر والسلوك التحقق بالصدق كمنطلق للوصول

فإذا كان الصدق شرطا أساسیا لخوض  28.الصدق مع الحق، والخٌلق مع الخَلق

ن أساس النظریة في فإن المحبة هي التي تسهل مهمة السیر، لأالمسلك الصو 

الصوفیة في الأخلاق هي الحب وهذه الأخیرة هي الأساس الوحید والوصیة الوحیدة 

فالصوفي یعتقد بأن لا وجود لانفصال الأنا عن الأنت ولا انفصال الهو . للأخلاق

العنوان الأبرز للخطاب لقد كانت المحبة  29.عن الأنت، فكل واحد في الذات الكلیة

: أخبرنا عن المحبة أي شيء هي، قال: "الصوفي،ونذكر أنه قیل لمعروف الكرخي

: و یقول الغزالي 30."یا أخي لیست المحبة من تعلیم الناس، المحبة من تعلیم الحبیب

إن المحبة هي الغایة القصوى من كل المقامات الصوفیة والدرجة المبتغاة من العلى 

  31.من الدرجات

  :منطلقات القیم عند الصوفیة.4

تعتبر المحبة جوهر التصوف وسبب بقائه واستمراره، والمقصود من هذه 

المحبة هو الخالق عز وجل، فجوهر المحبة الإیثار، إیثار المحبوب على كل ما 

فالحب الإلهي هو  32."عداه، وفي إیثار الصوفي الله تتركز صفاته الأخلاقیة كلها

فاالله لا یحب في :" عند المتصوفة ومرتكزها، یقول ابن عربي منطلق منظومة القیم

الموجودات غیره فهو الظاهر في كل محبوب لعین كل محب وما في الوجود إلا 
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فكل ما یكسب الصوفي  33.محب، فالعالم كله محب ومحبوب، وكل ذلك راجع إلیه

:" آباذي من محبة ومعرفة أصلها االله، فهو عز وجل الدال على نفسه، یقول النصر

التصوف نور من الحق یدل على الحق، وخاطر منه یشیر إلیه، التصوف فناؤك عن 

  34."الكونین لیبقى، مكونهما

یتركز البعد الإلهي في منظومة القیمة عند المتصوفة فلا اعتبار لغیره، 

فیكون هذا البعد المنطلق لكل توجهات الصوفي المعرفیة والأخلاقیة، كما أن جوهر 

تبط بمصدرها الوحید وهو االله سبحانه، فالتوحید یمیز تمییزا حاسما بین االله القیم  مر 

الواحد  وجمیع المخلوقات، وكما أن التوحید یعني وحدانیة االله سبحانه، ومن ثمة 

وحدة المرجعیة في الحقیقة والقیم، فإن التوحید یفترض في الوقت نفسه أن القیم هي 

  35.ییزقیم لجمیع البشر المخلوقین بلا تم

لأن طاعة االله وتحقیق یلتزم الصوفي الطاعة والانصیاع للتكلیف الرباني، 

إرادته هي القیمة التي تعطي كل شيء قیمته، فالواجب الأخلاقي یكون له معنى فقط 

حین یتمثل في نسیج العلاقات التي یقیمها الإنسان في حیاته مع غیره من الناس في 

الإنتاج والاستهلاك ومعاملات التجارة، والاتصال علاقات الأسرة والجوار، وعلاقات 

والتنقل، وعلاقات التنافس والصراع والحرب والسلم، فالقیم الأخلاقیة تبقى تصورات 

ابن عربي  لذلك یختصر 36.مثالیة إذا لم تتحقق في علاقات البشر وحیاة المجتمعات

وهي الخلق  فالتصوف هو الوقوف مع الآداب الشرعیة ظاهرا وباطنا،:" في قوله

  37.وقد یقال بإزاء مكارم الأخلاق وتجنب سفاسفها. الإلهیة

تمتلك الرؤیة التوحیدیة التي یمتلكها الصوفي القدرة على ترجمة عقیدة 

التوحید إلى أخلاق فلا تصادم بینهما بل هناك علاقة عمیقة بینهما حیث یؤثر تفاعل 

د تتحول هذه العقیدة في نیته، حین یؤمن المسلم بعقیدة التوحیأحدهما في الثاني، ف

وفي عمله، إلى قوة أخلاقیة، تدفعه للحركة في الكون، لتحقیق إرادة االله سبحانه، 
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ویدخل میادین الحیاة في سائر مناحي النشاط الإنساني، حتى یحدث التغییر 

كما تنسجم العقیدة مع الشریعة فتنعكس انسیابیة في الأخلاق، وتوحید  38.المطلوب

لإسلام یشمل توحید النشاط الإنساني في صور یشترك فیها أفراد الأمة فیما االله في ا

ینشؤونه من النظم والتشریعات، لتحقیق الإرادة الإلهیة وسیادة القیم التي تعبر عنه، 

وتتسع صور النشاط الإنساني الأخلاقي الذي تؤدیه الأمة بأفرادها وجماعاتها، لتشمل 

   39.العالم كله والناس أجمعین

ة التوحید وتثبیتها المرتكز الأساسي لإشاعة الأخلاق بین عد تصحیح عقیدی

الناس لأن الإیمان باالله لا یزال یكبر في قلب المؤمن ویرتقي درجة فوق درجة، حتى 

یتحول فیه إلى محبة، ولا شيء فوق محبة االله، ومحبة المؤمن لأخیه إنما هي محبته 

نه الجناح الذي یطیر به المؤمن الله، والإیمان والمحبة لا یفتأ یصطبحهما الرجاء، لأ

، ویفوزان بهذا المقام، لا بموجب استحقاقهما، وإنما "الخلاص"والمحب إلى مقام 

  40."بموجب الفضل الإلهي

  :التخلق بأخلاق االله.5

ترتكز منظومة القیم عند الصوفیة على عقیدة التوحید والتي برع الصوفیة 

بحضور االله في كل حركات وسكنات  في ترجمتها والدعوة إلیها من خلال الاعتراف

الصوفي فلا ینسب شيء له، بل الفضل الله في كل معارف وأخلاق الصوفي، فلقد 

فني الصوفیة في حب مولاهم، وتخلقوا بأخلاقه، وتأدبوا بآدابه، وتربوا في محاریبه 

وعاشوا في ذكره ومناجاته، فعلمهم وطهرهم وزكاهم واصطفاهم واجتباهم وأحبهم 

م، ففتح لقلوبهم ملكوت السموات والأرض، یریهم عجائب كونه،وبدائع ورضي عنه

قدرته، وأسرار خلیقته، وأفاض علیهم هدایاه وعطایاه، علوما وأذواقا،أو كما یقول 

  41."أخذتم علمكم میتا عن میت،وأخذنا علمنا من الحي الذي لا یموت:" الصوفیة
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وسلم في التخلق  یتبنى الصوفیة دعوة الحبیب المصطفى صلى االله علیه

اعلم أیدك االله وإیانا بروح منه : "بأخلاق االله،یقول عبد الكریم الجیلي في قاب قوسین

قسم كمالي إلهي یتحقق : ولا أخلى الجمیع عنه أن الكمال المعنوي ینقسم إلى قسمین

وقسم ." تخلقوا بأخلاق االله:"به الكمل رضوان االله علیهم،كما قال صلى االله علیه وسلم

لي كوني یتخلق به الإنسان وهي الصفات المحمودة التي مجموعها مكارم كما

   42".الأخلاق

وجل تهذیب سلوك أحبائه لیتخلقوا بأخلاقه، قال شهاب  یتولى الخالق عز

وهذا الذي عبرنا عنه حقیقة قول رسول االله صلى االله علیه  :...الدین السهروردي

وكمال التزكیة، یعني المحب یستعد للمحبة، لا بنزاهة النفس "تخلقوا بأخلاق االله:"وسلم

والمحبة موهبة غیر معللة بالتزكیة، ولكن سنة االله جاریة أن یزكي نفوس أحبابه بحي 

توفیقه وتأییده، وإذا منح نزاهة النفس وطهارتها ثم جذب روحه بجاذب المحبة خلع 

نجد لذلك  43.علیه خلع الصفات والأخلاق، ویكون عنده ذلك رتبة في الوصول

الكثیر من الصفات خاصة بالخالق عز وجل في تعامله مع خلقه یتمیز بها الصوفي 

ومن أوصاف هذه الطائفة الرأفة والرحمة والعفو، ویتبناه كمشروع مع خلق االله، 

  44.والصفح، وعدم المؤاخذة

یعرف على الصوفیة أنهم یستهدفون التحقق بالوصول والقرب الإلهي من 

وهذا الهدف لیس مسألة باطنیة یتحقق به الصوفي فحسب بل خلال السیر والسلوك، 

والذي یذكر :" یقول الغزالي أن حالة القرب تتمظهر في تعامل الصوفي مع خلق االله،

هو قرب العبد من ربه عز وجل في الصفات التي أمر فیها بالاقتداء والتخلق 

  45."بالأخلاق الربوبیة، حتى قیل تخلقوا بأخلاق االله

  :مشروع التزكیةالقیم و  .6
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یتوقف مشروع التخلق بأخلاق االله بإتباع أوامر االله عز وجل لعباده بتبني 

﴿ وَنَفْسٍ وَمَا : مشروع التزكیة الذي تتوقف علیه سعادة الدارین، یقول تعالى

یشترط  ؛46اهَا ﴾وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّ *قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا*فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا*سَوَّاهَا

والتزكیة مصطلح ومفهوم على كل من انتسب إلى التصوف تهذیب النفس وتزكیتها، 

قرآني أساسي، یتخذ موقعا مهما ضمن منظومة القیم القرآنیة، فالتزكیة موضوعها 

، وهو موضوع الإصلاح في الواقع الإنساني من )بفتح اللام(الإنسان المستخلف 

والإنسان مادة وروح، والتزكیة تشمل المادة . ة والأمةخلال إصلاح الفرد والجماع

وأي حدیث عن قضایا الإصلاح لا معنى له إلا إذا تعلق بالإنسان، . والروح

  47.واستهدف ترقیته في مراتب التزكیة

تعتبر مخاطر النفس الإنسانیة شدیدة على الإنسان خاصة إذ لم یعتن بها 

في الغیر أو ما یعرف بالسوى أي الخلق بل  تربیة وتهذیبا، والصوفي لا یرى العداوة

والنفس الإنسانیة التي لا یتحقق لها الفلاح في العدو الذي یحمله بین جنبیه، 

بالتزكیة، وتلقى في مهاوي الخیبة والخسران بالتدسیة، هي الذات الإنسانیة جسما 

مال تمتلكه  وللنفس الإنسانیة. وعقلا وروحا، وهي الفرد الإنساني والجماعة الإنسانیة

بتفویض من مالكه الأصلي، وهو سبحانه، ولها بیئة مكن االله للإنسان فیها واستخلفه 

لكن . علیها، لیسخر أشیاءها وأحداثها وظواهرها في الاعمار، والبناء الحضاري

محور التزكیة ذلك هو الوجدان الإنساني الذي یكون موضوعا للترقیة والتربیة 

  48.والتنمیة

شروع التزكیة ضمن معادلة دقیقة تجمع بین الطریقة یفعل الصوفي م

والشریعة والحقیقة،مما یعني أنه یتبنى قواعد للسیر والسلوك تتجانس مع ضوابط 

یقول الشیخ أحمد الدردیر في الشریعة الإسلامیة التي توصل إلى حقیقة التوحید، 

، وأما الشریعة واعلم أن التصوف بمعنى العمل هو الطریقة":" الخریدة البهیة"كتابه
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فهي أسرار الشریعة ونتیجة الطریقة علوم ومعارف تحصل لقلوب السالكین بعد 

  49."صفائها من كدرات الطباع البشریة

یعمل الصوفي بحزم للابتعاد عن تدسیة النفس، فلا یخضع لنوازع نفسه 

 الطالبة للحظوظ الدنیاویة لأنها من قواطع الطریق الموصلة إلى االله، وهنا یقول

نبهنا االله سبحانه و تعالى أن الوصول إلى قربه ومراتب دنوه في مشاهدته :الورنجي

لمن لا یكون له حب الریاسة والجاه في قلبه، ولا یباشر حظوظ نفسه وهواه، ومن 

وحتى لا یسقط الصوفي  50.خص بهذه الدرجات الشریفة لا تأتي منه أفعال الخبیثین

بدقة فائقة الذي یتطلب الدخول في التخلیة من في هذه الحالة یلتزم مشروع التزكیة 

فإن ممارسة التخلي والتحلي إلى مستوى معین أجل التحلیة للوصول إلى التجلیة،

حالة من الشفافیة الروحیة، والرفعة الوجدانیة، " المرید السالك"یمكن أن یدخل فیه 

  51.یسمونها التجلي، حین یستشعر السالك فیها تجلي الحضرة الإلهیة علیه

تضمن مشروع الدعوة إلى االله الذي حمله الأنبیاء إلى البشریة من أجل 

التعرف على االله وتحقیق السعادة بقربه ووصله الذي شرطع التعلم والتزكیة ، فالأنبیاء 

حملوا رسالة تعلیم الناس وتزكیتهم، فاقترن التعلیم بالتزكیة، ولذلك فإن السلوك البشري 

سا على ما یحصله الإنسان من العلوم والمعارف، وبقدر في جمیع جوانبه یعتمد أسا

ما یكتسب الإنسان من تزكیة في ما یحصله من العلوم، تكون تزكیة سلوكه في 

حیاته، هدایة واستقامة ورشدا، في خاصة نفسه، وفي علاقته بربه سبحانه، وفي 

نسانیة علاقته بالآخرین، من أولى القربى،ومن إخوانه في الدین، وإخوانه في الإ

  52.أجمعین

اهتم الصوفي بتصفیة القلب وهو المقصود من تزكیة النفس لأنه محل 

النورانیة ، فالكشف والشهود عند الصوفیة یتوقف على سلامة القلب من الأغیار 
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والرذائل، ومن هنا درج الناس كذلك على أن الموضع الأساسي لتزكیة النفس هو 

  53.أكثر مما تختص بأي شيء آخرالقلب، فالتزكیة تختص بأعمال القلوب 

یعتبر مشروع التزكیة الذي یتبناه الصوفیة من أجل ترقیة منظومة القیم هو ترجمة 

ولیس ثمة . للمشروع القرآني ككل، ولذلك لیس ثمة تزكیة لا تبدأ بالقرآن وتنتهي إلیه

ة تزكیة لا تبدأ بالنفس الإنسانیة وتنتهي بها، لذلك أصبحت تزكیة النفس هي المظل

  54.العامة لكل أشكال التزكیة

  :فعالیة القیم وضرورتها.7

خاض الإنسان تجارب عدیدة منذ أن وجد في هذه النشأة الدنیاویة إلى 

یومنا هذا، وأن كل الخسارة التي تعرض لها كانت بسبب عدم تمسكه بمنظومة القیم، 

ذلك بأن ، فهو لا یمكنه أن یستغني عن الأخلاق التي تتوطد علاقتها بباقي القیم

الأخلاق لیست كمالاتٍ بمعنى زیادات لا ضرر على الهویة الإنسانیة في تركها، "

وإنما هي ضروراتٌ لا تقوم الهویة بدونها، بحیث إذا فقُدت هذه الضرورات فقدت 

الهویة، وإذا وُجدت وُجدت الثانیة، بدلیل أن الإنسان لو أتى ضدَّها أي ساءت أخلاقه 

وإنما في الأنعام، بحیث یتعین أن نعتبرها بمثابة مقتضیات تدخل لعدُّ لا في الأنام، 

في تعریف هویة الإنسان نفسها، ولن یتأتى لنا هذا إلا إذا جعلنا وجود الإنسان، لا 

  55"متقدما على وجود الأخلاق، وإنما مصاحبا لوجودها

حرصت الشریعة الإسلامیة على تأطیر المجتمع الإنساني بمنظومة قیم من 

ن كل نشاط إنساني أن تعلي من إنسانیته وتجعله أهلا لسیادة المخلوقات، ولأ شأنها

یحمل في طیاته قیمة معینة، ومهمة الأمة الإسلامیة هي تحقیق تلك القیمة، لذلك 

فإن لدى الأمة الإسلامیة حكما في كل سلوك بشري، لأن الشریعة شاملة لأوجه 

ویعتبر سلامي بین العقیدة والسلوك ولا نجد فصلا في الدین الإ 56.النشاط جمیعها
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الإسلام محور مركزي للنظام الاجتماعي، وأن هناك علاقة وثیقة بین القیم والاعتقاد 

  57.وبین الواقع الاجتماعي

تتفاضل الناس بالتقوى ، فقد حفظت البشریة الفضل والجمیل لكل من عمل 

الصوفیة من أهل على ترقیة المنظومة القیمیة وتعزیزها في النفوس حیث أعتبر 

التقوى وتمكنوا من وضع منظومة قیم اشرفوا بأنفسهم على نشرها ووقفوا لمشاریع هدم 

الإنسان بقوة بحكم أنهم ینتمون لقوى الطاهرة  التي تعمل على صیانة الوجود 

الانساني، فالقوى الطاهرة هي قوى التماسك التي تنشط وتوطد وتشرف على 

لى سلامة الكیان البشري والازدهار المادي واحترام الانسجام الكوني، كما تسهر ع

  58.القوانین وحسن سیر الإرادة

یتشارك الصوفي مع جمیع البشر قضایاهم الأخلاقیة والمعرفیة، وذلك 

انطلاقا من أن الأخلاق تنشأ من تسرب بعض الإحساس الصوفي الكامن عند جمیع 

م فالناس عند تعبیرهم عن في نظر الصوفي الذي یؤثر في مشاعرهم وحیاته. البشر

فلابد أن یكون من طبیعته الصوفیة سواء كان ذلك ...مشاعرهم، كالحب والتعاطف

  59.ضمنا أو صریحا

یتحمل الصوفي مسؤولیة وجودیة اتجاه البشریة لیرفع عنها الغبن المعنوي 

لا یكون العارف عارفا حتى یكون كالأرض : "الجنیدوالقیمي، وفي هذا الصدد یقول 

ا البَرّ والفاجر وكالسحاب یُظلّ كلّ شيء، وكالمطر یسقي ما ینبت وما لا یطؤه

وتعتبر الخدمة العنصر الأساس في حیاة الصوفي من أجل نشر القیم التي  60"ینبت

كالسحاب یُظلّ كلّ شيء، :" ویقول الجنید  هنا أیضا.تعتبر ضرورتها ضرورة وجودیة

أدیانهم ومعتقادتهم، وقوله كالمطر یعني یعم بخدمة جمیع الناس دون النظر الى 

  61"أي یختص بمعرفة من یستحق ومن لا یستحق: یسقي ما ینبت وما لا ینبت
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تؤطر ممارسة الإنسان الحیاتیة تحت مظلة منظومة القیم وإلا خرج من 

المرتبة الوجودیة التي خلق لأجلها إلى مرتبة وجودیة دونیة مقارنة مع التشریف الذي 

من حد الإنسانیة إلى حد البهیمیة، فالأخلاقیة هي وحدها التي  شرفه االله به، أي

وهي الأصل الذي تتفرع علیه كل ... تجعل أفق الإنسان مستقلا عن أفق البهیمة

صفات الإنسان من حیث هو كذلك، والعقلانیة التي تستحق أن تنسب الیه ینبغي أن 

 62.تكون  تابعة لهذا الأصل الأخلاقي

  :خاتمة.8

القیم التي یتبناه الصوفي معرفیا وسلوكیا أرقى المنظومات  تعد منظومة

القیمیة التي عرفتها البشریة، وهذا لأنه استوعب المطلب القرآني للقیم، فكان خیر 

ممثل للمشروع القرآني الذي یؤكد على رفع الغبن على البشریة بالعمل على توطید 

یث تكفل لصاحبها و المتحقق علاقتها مع خالقها التي لا تكون إلا بتزكیة النفس ح

بها أن ینشئ علاقات سلیمة ومتینة مع خالقه سبحانه وتعالى و مع خلقه الذین 

یحتاجون إلى المرشدین و المنقذین دائما، ولذلك لا تستطیع البشریة أن تستغني على 

  .رجال االله الذین تخلقوا بأخلاقه
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